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الملخص: 

إن تراث شمال المغرب هو كل شاهد في هذا العصر على هوية المنطقة الضاربة 
بجذورها في عمق التاريخ» حيث شكلت ببعدها العلمي والحركي والاجتماعي طيلة قرون مضت 
مثار اهتمام» لدى شريحة متميزة من الباحثين والمؤرخين في الحديث عن صور تراث هذه 
المنطقة المادي» ونقصد بالمادي كل ما وصل إلينا من المكتوبات» فيبقى الجزء الآخر وهو 
اللامادي» والذي يمكن اعتباره الجزء المئل للتراث المادي الموثق؛ إلا أن التراث الحضاري 
اللامادي» فل يحظ بالاهتمام والدراسة والعناية والرعاية بالقدر الذي شبده التراث المادي. 
يداف هذ] البحف: إلى بيان الضلة بين الحوية والأمثال المثربية» فكيك إشتغل المثل ملفوظا 
ناطمًا با سم المجموعة» عودا إلى التاريخ والعادات والتقاليد» بمقاربة أثروبولوجية ثقافية 
ل كيف تخاطب المجموعة ذاتها عبر الأفراد الناطقين بالأمثال؟ ها او قات 
الغشصية اللغزبية 6 "تبداق من الأمفلة عا توابنا القيمية والسلركية؟ 
الكلمات الدالة: 

قبائل غمارة» التصورات العامة» الأمثال» الثقافة الشفوية» المغرب. 
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5 201162 35 عتتقء 320 عتتهء ,56103 ,تام اطع 6 0ع اععع1 201 قط ,نم خدج تلتكك لدتتغلته 
7أتأضع10 حتوءء 81010 معو ماعط متاهاء1 عطا ده دعكتءه؟ طعتوعوع عتط!' .عع مأضعط عط 
لإتامأققط عط امنتختمط وطتتء1207م 0 امط دعادع ادع مذ تتغطء جوعوء2 ع1" .وطنء7ه2م له 
1ة1خأ[تاء-50010 2 12082 ,إألطتاتصطدمء 2 01 2016055 20د كتطماكدهت عط 
عطا :57723 عغط) نه غطعنا كلعطد 510177 كقط) ,تء7مع810 .طاعدمخاممة [هعتع010ممغطاصة 
ر:1201ع 1ن .2115م 115128 2121285 لالقتصدمء تأعنتامغطا كاء1]5 وعووع20012 والصتتمتخام 
طوءء11020 عط 01 5عتلهنان ادعسصتصطه2م أدمممط عطا كمم60دعنيو #عطاءممعوع عط 
7ط 05مهء 5101977 كتط1' .وطم7ءع207م ووغطا طنز 0عووع2معدء عتته طعتطمى1 واللقممدومعم 
7ع متدعء 11010 عط 1ه دعاطفعقة؟ مه كأسقاكمدمء 1121م 1كقطعط عط عمتمتسدعي 

نك تنه 43 | 


,11010660 عتتاكلتك لهنه ,روطقع:01ئم رقصم مع عععم [ومعمعع ,عوطت وتستمط0 
52500 
إن مصطلح "التراث الشفهي" حمل دلالات عميقة» تجر الباحث للاطلاع 
على دفائن التاريخ وكنوزهء وملامسة أسراره» وذلك من خلال كثرة المواد التي 
لم تعرف طريقها إلى الكابة والتوثيق والتدوين والتحقيق» الشيء الذي يتطلب منا 
بذل الجهد تقريبا للمفاهم» لنكون إزاء صور واضحة لهذا الوافد الجديد "التراث 
الشفهى" الذي حمل بين أحرفه معاني ربما يكتشفها أهل البحث والتنقيب لأول 
مرةء بل وستدعوهم لطرح الإشكاليات المتعلقة بالثراث الشفهي محل البحث 
والدرسء للمزيد من المعرفة في عمقها التاريخي. 
يمكن القول إن تراث قبائل غمارة هو كل شاهد في هذا العصر على هوية 
المنطقة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ» حيث شكلت بيعدها العلبي والحركي 
والاجتماعي طيلة قرون مضت مثار اهتمام لدى شريحة متميزة من الباحثين 
والمؤرخين قِ الحديث عن صور تراث هذه المنطقة المادي» ونقصد بالمادي كل 
ما وصل إلينا من المكتوبات» فيبقى الجزء الآخر وهو اللامادي» والذي يمكن 
اعتباره الجزء المكيل للتراث المادي الموثق؛ إلا أن الجزء الثاني وهو المل لهذا 
التراث» ا سبقت الإشارة إليه والمتمثل في التراث الحضاري اللامادي» لم يحظ 
بالا هتمام والدراسة والعناية والرعاية بالقدر الذي شهبده التراث المادي. 
هذا الجانب من ياة أهل غمارة» يمكن أن اشكل موضوعا خاضاء ينطاب 
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بحنا مستقلاء وذلك بسبب اتساع جالاته» حيث جلت الشفويات بأهازيجها 
وحكاياتهاء العديد من أوجه حياة المنطقة» اقتصادية واجتماعية وثقافية» مما 
جعل منها وسيلة يمكن استغلالها لتصور ماضيهاء الذي هو في حاجة إلى من 
ينتشله من طى الإهمال والنسيان» وهذه الثقافة وان كانت غير مؤرخة ولا 
الطنيؤلة فههي توضم نا مميزات عقليات الناس وتفسيرهم للأحداث والظواهر 
الطبيعية» حينما يعجزون عن الوصول إلى حقائقها. 

1 - المقدسات في حياة الناس بغمارة وتأويلاتهم للأحداث: 

ع سكان قبائل غمارة تقدسا اتجاه امن يعفاعلون معها ى في وسطهم» 
ويربطون أسباب التقديس بالجذور الإسلامية» وأخرى إلى فترة ما قبل دخول 
الإسلام. وتقثل هذه العناصر في الأججار والمغارات والأتجار والزمن والأرقام 
والأعياد الفلاحية» ولصعوبة تناول هذه العناصر المقدسة» فإنعا سنقتصر على 
الفاذج التالية: 

ا- الارقام: 

بحظى الرقان خمسة وسبعة» ببالة من التقدريس من طرف غمارة» ولا 
يقتصر التقديس عليهم» وإنما له امتداد جغرافي وزمني» للاعتقاد بأن الرقين يقيا 
من أمراض وإساعدان على تحقيق الحاجيات. فرقم خمسة يتم تجسيده فيما يعرف 
بكف "يد فاطمة"» أسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول (ص). "أ يعبر عنه 
مفسة وخميسة» ولذلك فإن تقديسه يفسر بالجذور الإسلامية» لكن شكل هذا 
الرمن كان متداولا قبل الإسلام» حيث يعود استعماله على الأقل إلى الفترة 
القرطاجية!'. فقّد استعمل في مدينة قرطاج منذ القرن اللحامس قبل الميلاد» 
وكان عبارة عن يد مفتوحة تعرف بالخميسة. وكانت عادة اليبود بالمغرب استعمال 
هارع رضي هل يات" الأظفال لك عي . 

وربط إميل لاووست (056ا80.آ) الاهتمام باليد لأهيتها لجس [3) 
ويقترن شكل هذا الرمن المعبر عن خمسة في بعض ال حالات بالعين في الوسط. 
ويدخل ضمن الجواهر الصدرية؛ التي تصاغ من المعادن النفيسة» وفي مقدمتها 
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الذهب» حيث يعتقد أهل غمارة أنها تستلفت النظر فتقع عين الحسود عليهاء فلا 
يؤذي الشيء الذي وضعت عليه» لان عين الحسود لا تقع عليه إلا بعد ان تقع 
على يد فاطمة7). وفي حالة الأذى» فإن العامة بغمارة تقوم بزيارة أضرحة 
الأولياء يوم النميس الذي يرم بدوره إلى عدد تمسة» لأن زيارة هذا اليوم تعال 
أعراض الإصابة 0 آم رقم نيفد كتلسة العامة أنه ف اعتقادها اليوم 
الذي استراح فيه الله بعد أن خلق الدنيا في ستة أيام» وعدد السماوات سبعة» 
والأراضي سبعة» وأيام الأسبوع سبعة. ويترك: تقديس هذا الرقم على أساس 
ارتباطه بمواضع ورد ذكها في القران» وفي بعض الأحاديث النبوية الشريفة. 
فثلا يقول الله تعالى في كابه العزيز: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن» يتنزل الأس بينهن لتعلموا أن لله على كل شيء قدير وأن الله أخاط بكل 
شيء 00" 
وربط مالدونادو (331402200) تقدس السكان لهذا الرقم في إطار 
حديئه عن سبعة رجال» بأهل الكهف الذين كان عددهم سبعة» اعتمادا على 
المعلومات التي جمعها من طرف السكان7. وقد أدى تنوع الأدلة الشرعية التي 
تطرقت إلى هذا الرقم» إلى فتح امجال أمام السكان بغمارة وخارجهاء نلحاق 
أساطير حوله. ومن أشبر هذه الأساطير» سبعة رجال» فهؤلاء الرجال السبعة 
نجدهم في المدن والبوادي» في مختلف مناطق المغرب77). منهم سبعة رجال 
الحرم العلبي (8) الذين يحظون بتقدس خاص بالمنطقة المدروسة التي نتضمن 
العديد من الأسر الإدريسية» إذ يشرح المريضي العياشي اللخطوات المتبعة في زيارة 
سبعة رجال العلميين» والتٍ تبتدئْ من سيدي مزوار وسيدي سلام وسيدي 
عيسى وسيدي 0 وسيدي على وسيدي أ بكر وسيدي مشيش وتنتوي عند 
ال مولى عبد السلام/” : . والشائع عند شيوخ المنطقة اللاروسة وعامتها أن من زار 
سبعة رجال بقلب خاشع متتبعا آداب زيارتها استجاب الله دعاءه ولى رغبته. 
ويتردد ذكر رقم سبعة في موعة من عادات السكان التي تهدف إلى علاج جموعة 
من الأمراض وني مقدمتها أمراض الصرعء التي يكون الجن من ورائبا. فوفق ما 
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هو متداول عند عامة خمارة» فإن رقم سبعة يشير إلى عدد قبائل الجن» وكل 
قبيلة لا ملكهاء وبالتالي فإن عدد ملوك الجن هو سبعة. ولتجنب الأمراض 
الناحمة عنهمء يتم الجوء إلى وصفات مرتبطة برقم سبعة. ومن هذه الوصفات: 
الاستحمام بماء سبع موجات» والوضوء سبع هرات» وغسل الشيء سبع مرات» 
ووضع سبع حبات شعير وسبع ججرات بجانب الطريق سبع مرات. 
ب - الزمن: 

يقدس سكان غمارة فترات زمنية أكثر من غيرها. وتقيز قبيلة غمارة عن 
باقي القبائل الجبلية باهتمامها ببذه الفترات الزمنية» باعتبارها فترات الأعياد 
الإسلامية والفلاحية9'). ونميز في هذا الزمن المقدس بين الليالي والأيام 
والشبور والفصولة 
1 - الليالي: من اهم هذه الليالي» ثلاث أيالي وهي: 
- ليلة السابع والعشرين من رجب: تقدس هذه الليلة لأنها ذكرى الإسراء 
والمعراج» وخلالها كان يتم تنظيم حفلة دينية صغيرة تسمى بالرجبية!!'). 
- ليلة نصف شعبان: يعرف شبر شعبان في غمارة بشير النبي» ويتم تقديس ليلة 
الحامس عشر منه» للاعتقاد في صفوف العامة بأن الملاتكة تسجل خلالها اسماء 
الذين سيولدون» وأسماء الذين سعوتون. وفي صباح هذا اليوم تتم زيارة ضريح 
مولاي عبد السلام ابن مشيش 212[7. 
- ليلة القدر: تحظى هذه الليلة بقدسية خاصة لدى جميع المسلمين» باعتبارها الليلة 
التي نزك فيها القرآن الكريم على الرسول (ص)» وهي ضمن شبر رمضان الذي 
يعرف لدى سكان غمارة بشبر سيدنا ممد(3!). ومن بين الإجراءات التى كانت 
تقذ لإبراز احترام هذه الليلته هو تحبيس الأراضي والأنجار المثمرة على ليلة 
التدو فى ب فسا كلة"المنطفة اللدووسة عا فيا اللشيافة 
2 - الأعياد الفلاحية: تعتبر الأعياد الفلاحية طقوسا متجذرة في المجتمع المغربي 
وذلك منذ قرون» جاءت نتيجة تعاقب حضارات مختلفة على المغرب عبر فترات 
متتالية. إن الأعياد الفلاحية في غمارة لا تختلف كثيرا عن مثيلتها بباقي مناطق 
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المغرب. ومن أبرزها نذكر الأعياد التالية: 
- الخاكوز (احجوز): هو يوم تحتفل فيه الأسر الجبلية والغمارية بيوم يسم فصل 
الشتاء إلى نصفين» ا الخيزة من السنة الشمسية التي هي آيلة 
يناير الفلاحي» الموافق ل14 يناير الميلادي» وسميت بالجوز أو الحاكوزء لأنها 
عيدو بر الي الماضية والدتة افوا 
ويحتفى ببذا العيد الفلاحي على مدى يومين» فاليوم الأول يخصص 

"لإشرشمن" والثاني "ملحيز المقلة". يتم تحضير 'إشرثين" من خليط القمح والشعيرء 
حك تقوم التساء فى هذا اليو بيه فق وعاء تعديع ,يع "أغياز" أو "أمانة" 
وتطزيقة عودية حصا بعنيكة ذات: رأ حغلاب» وبعد الانتهاء من 0 
الطحنء يتم طهيه ويقدم رفقة "البيصارة". بعدما تطبخ البيصارة والشعير والقمح 
كل على حدة» يتم خلطها مع زيت الزيتون والملح» وهذا الخايط هو ما يطاق 
عليه في ثمارة "بإشرشمن"” فتقدم الوجبة في عن كبير» ويؤكل في مع عائلٍ 
وجو احتفالي» إضافة إلى ذلك يتم تحضير "خبز المقلة" والذي يسمى في بعض 
القبائل الغمارية "بتحللا". التى تزين باللوز والزييب والجوز» حيث تطهى هذه 
الفطائر للأطفال. أما في المساء فتكون الذيحة من الدواجن مع الخص والفول» 
وخلام مع طبق من اللوز والجوز والتين المجفف والزييب. وهذا الخليط من 
المأكولات هي وجبة العشاءء وتبقى هذه العملية من اختصاص النساء وهو 
متوارث عن أخيال. 

واضافة إلى ما ذكرناه» هناك طقس آخخر خاص بالرجال» والذي يعتبر 
احتفالا مكملاء بل أساسي في يوم الحاكوزء ألا وهو "باينو'» حيث يقوم 
رجلان» ثتوفر فيهما صفة الدعابة» فينتحلان شخصيتين (امرأة ودجلٍ 4 مل 

محض)» وييخرج الرجال الككار والصغار على فرق متعددة يرددون: "اباينو خالتي 
عايشا قوم نتعشى حمار مثى فوق الحنشا جوج سوانيٍ وانا هاني جوج 1 وانا 
بلاك يوار كد جانعطات ول ار حيط ريف 

يطوفون على سكان المداشر الغمارية الذين يقدمون لهم الجوز واللوز والشعير 
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والزبيب والتين و"الدشيشة" التي تؤكل في عين المكان» وقبل أن يتسلم رجال 
"باينو" ما يقدم لهم يرشونهم بالماء البارد لكي تبطل الأمطار(ة"", 

- المساوف (يوم العجوز): يتزامن هذا اليوم مع الفاتم من أبريل الفلاحي الموافق 
4 ابريل الميلادي» وسمى بالمسلوف لانه حسب الرواية الشفوية بالمنطقة 
المدروسة» إن ص فاون 2 زمن بعيد دون أساقطات مطرية» لخاءت اغراة 
وز وقالت لزوجها المسن» هيا بنا إلى الجبل فقالت: "هوو عليك أمارس ما 
لبست فيك إهنداز ما شعلت فيك إزداز ما اكلت فيك إمكوياز" (أي أن 
مارس هذه السنة كان دافا ولهذا لم تلبس الملابس البالية "إهنداز" ولم توقد نار 
التدفئة 'إزداز" ولم تأكل لحم العجل ذي السنة الواحدة "إمكوياز"). وعندما 
ويلا إلى :اقل بذ أشخالهها ركان "لصيف افد عر قركت ‏ زوجنها ددا 
وشرعت في جمع الحطب» وفي هذه اللحظة تقول الرواية الشفوية أن مارس قال 
لأبريل أقرضني يوماء فال خذ فيه يومين. فبدأت الأمطار القوية» تعويضا لما 
فاك وعتداها عادك الغجؤز:وجدت زوجها امسن قد حرفته الأمطار» سفاولات 
الاختباء» خرفتها المياه كذلك. إذلك سمي هذا اليوم بالمسلوف أو يوم العجوز. 
وفي هذا اليوم يتم طهي "خبز المقله" و"الرغايف" والطحين بالبيض والزبدة» وههي 
ظاهرة لم يعد الاحتفال بها في الوقت الحاضر بغمارة[©21. 

- النيسان: دخوله يوم سبعة وعشرين من ابريل الفلاجي الموافق 10 ماي 
الميلادي» وخروجه قِ 3 من ماي الفلاحي الموافق 16 ماي الميلادي. ويمارس 
في النيسان طمّس يسمى "الدوران دا القايلا"» أي أن الرعاة عند عودتهم مع 
الظهيرة "أزال" يطلبون الغيث» وعند الوصول إلى المكان الذي يفترق فيه الرعاة 
"المشيع " يرشونهم بالماء لكي تبطل الأمطار» وعندما تلتحق الماشية "بالقاور" أي 
الزريبة» يضع الأهل المنجل في باب "القاور" لكلا تموت الماشية. وتعود لتخرج 
زوالا في وقت إسمى "تازدويث" أي في وقت قبيل العصر. وأمطار هذه الفترة 
غيوبة ليع نا كنة رامق الامقال: الى تتفت إذللك الما يسان لعز 
قدره يشريه بالكيسان"» بمعنى من ير أغنية اعتلان عه القار ةج 
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الأكرات: 
- موت الأرض: تحتفل قبيلة غمارة خلال شبر ماي بموت الأرفي فيه 
يبيثون أكلة خاصة يودعون بها فصل الربيع» ومعنى "موت الأرض" هي أن 
الارض نتشقق وتصبح قاحلة يابسة» والمزروعات تنضج وتصبح يابسة قابلة لني 
والحصاد. 
- الحسوم: توافق 4 شبر فبراير الفلاحي فترة مشؤومة تعرف بالحسوم» وتدوم 
سبع ليال وثمانية أيام. ومن الأمثال الشعبية التي تعرضت هذه الفترة "الحسومء 
البيع والشرا فيها مسموم" و"لا تفرح بالحرفان والجديان إلا تخرج الليالي وحيان"؛ 
بمعنى سلامة القطيع لا يمكن الاطمئنان عليها من قسوة البرد والأمطار إلا 
بخروج الليالي والحسوم. 
- العنصرة: يوافق يوم 24 يونيو الفلاحي الموافق 7 يوليوز الميلادي» موسم 
العنصرة الذي كان وما زال يحتفل به في قبائل غمارة» حيث يواكب هذا الموسم 
تمارسة بعض الطقّوس الرتبطة بالماء والنار» إذ يعتقد أن لهما دورا تطهيرياء مثل 
إضرام النار في الحشيم لبمس دخانها البيوت والحقول والمواثي» ويقفز بعض أفراد 
العائلة مرات عديدة فوق النار من جهة خرف ويتبادل السكان رش الماء 
وتكون لادب الخاصة بالمناسبة من محاصيل الموسم الفلاحي الجديد. م يتم جمع 
كر دن : عنافيا النطل والاختراك .فق "لوقيس" ا كي واعندهن طاعة 
حظه من لحم الذيحة. وقد يلعب بعض السكان لعبة الحيل المعروفة "بماطة". 
ونخلص إجمالا إلى أن هذه التقسيمات للشهور تعبر عن وجه كل فصل 
فلاح ومميزاته الطبيعية والإنتاجية بالمنطقة المدروسة» ويا هو الحال في المناطق 
المغربية الأعوى: فالحفلات الزراعية الي تقام : نتويجا لايم الفلاحية» كانت 
تكسر روتين الحياة الوماك تلطع اد وادسن 5 فترة إلى رع وهي مناسبات 
ففل انمق تعن كدر حيبي الأبن بودن ليه اهنية الفلاعة وزكياة 
الغماريين. 
3 - موقن الساكنة من الكوارث الطبيعية والأمراض: تبقى المعلومات الموثقة 
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الت تمكنا من جمعها حول هذا الجائب تحيحة جداء لأن الكثابات التاريخية كانت 
تتحائى تعاول العادات التي ثتنافى مع الدين الإسلامي. بل إنها تهاجمها وتدعو إلى 
محاربتبا. ولذلك فإن الرواية الشفاهية والطقوس الممارسة في المناسبات هي 
المصدر الأساسى للبعلومات المتعلقة بهذا الجانب» وهي التى اعتمدت عليها 
ال ثنوغرافيا والاثنولوجيا والأأنثروبولوجيا. فعلى مستوى الكوارث الطبيعية» كان 
السكان يلجؤون إلى الشرفاء والأضرحة والزواياء حين يطول وقت انحباس المطر 
ويشتد الجفاف» فيتقدمم الشرفاء إلى المصل لإقامة صلاة الاستسقاء(17). 

وتقام طقوس اجتماعية أخرى مثل "تغنجا" التي تكتبي صبغة دينية بزيارة 
أضرحة المنطقة الغمارية» إلى جانب إقامة "حضرات" في الزوايا والأضرحة 
لظلية العيك .مق الأؤراة والاذكان التي كان يليا عمد بن الصديق الغماري 
لأصحابه في الزواية خلال فترات الجفاف "اللهم يا لطيف يا خبير يا خلاق يا 
خالق أغثنا. اللهم الطف بنا في ضَمّائك السابق بجاه سيدنا مد الصادقء اللهم إنا 
تبرأنا من حولك وقوتك فأرنا عجائب صنع لطفك» اتنا بفرج من عندك م 
فرجت على نبيك سيدنا يوسف الصديق ا ال 
شعان نورت الفدة جما يضتون وسلام عله اللرشليق واحيف. للها رز العا 13 
ولأ مر يدو الزاوية الدرقاوية وأتباعها إلى الشيخ يمد بن الصديق» فطلبوا منه أن 
يفسر لهم وقائع متعددة (بحجة وجود الجن في الزاوية)» فقال لهم: "لا تخافوا 

فإنهم فقراء و 

5 “كانقة الأصرحة |55 وكاكير الخجارة والأنجار المقدسة» قبلة 
للمرضى أو من ينوب عنهم. ويأتي طرخ جردي عد المادم بن وى 
مقدمة الاضرحة التى قصدتبها فئات مختلفة» بالإضافة إلى سيدي احمد الفيلالي 
وسيدي أحمد البوهالي. وتكشف تنا العديد من الوثائق عن أسباب الزيارة» 
وتربطها بالمعاناة من المرض أو الجفاف والزواج أو أي حاجة أخرى. وهو ما 
جعل الكثير من الأمثال الغمارية القديمة تقدس المقدس رغم بعد المكان» وهو 
ما نلاحظه في الفوذج التالي 20): 
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معنت لي جناح خفيف ونطير 2 االخطيف 
ونزورك يا بن مشيش والعكعبة الشريف 

أما الغالبية من العامة فتربط أسباب هذه الزيارة المقدسة بما يعرف "بح 
المسكين". يا تقصد جميع الأماكن التي يعتقد في بركتباء وتعتقد بأن كل مكان 
مقدس يصلح لعلاج مرض ماء أو ججموعة من الأمراضء وني هذا الصدد يقول 
صاحب كاب "المغرب المجهول": "ويتقدم الأعيان بخنوع وقد طأطأوا رؤوسبم 
إجلالا لمقدم الشريف (يقصد سيدي مد اخرميش)» مكتفين بلمس ثيابه 
تبركا. وفي القرى الكبيرة» إستقبل الأغنياء هذا السيد بمنازلهمء أما القرى 
الصغيرة» فإن الأهالي الذين لا بمتلكون مسكنا لاثما بعظمة الرجل» يزينون غرفة 
بالمسجد ويلؤونها بالزرابي التي سيتمدد فوقها الولي الصالح... وأخيرا اجتاز 
الموكب المقدس حدود بنى خالد ودخل إلى التراب الكماعي"(21), 

#اعتضد النساء بغمازة الأتجار اريط. اتدرق. والملاسن الداخلية والليوط 
في أغصاها ودق المسامير في جذوعهاء وفي اعتقادهن أن ذلك سعكنين من 
علاج أمراض كالعقم أ يحقق لهم رغباتبن خاصة الزواج. فضريح "سيدي 
ستار"(22) كانت تأتي العازبات إلى ساحته ويجلسن بصمت بالجهة الخلفية 
للضريح» فيسمعون "الفال"» فإذا سمعت فتاة أحدا ينادي باسم رجل» فإنها 
ستتزوج برجل بنفس الاسم [20). ولعلاج الأمراض المرتبطة بالعظام والروماتيزم 
ما عليه إلا زيارة "بحيرة شرف" الواقعة في الجنوب الغربي من قبيلة بفي رزين مع 
حدود قبيلة بنى خالد» وبالضبط بمدشر "تزوال"» والتى كانت وما تزال تعتبر 
مركا استشفائيا في نظر ساكنة قبائل غمارة. ١‏ 

نستنتج ما سبق أن المقدس في غمارة يمكن أن ميز فيه بين ما له جذور 
إسلامية» من خلال ما ورد حوله من الآيات في القران الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة» ما تعرف أصالته أو مما يعتقد في بركته» وهي مبجلة من إدن 
العلماء قبل العامة. وبين مقدس يرجع أصوله إلى عصور ما قبل الإسلام» مما 


- 18 - 


مجلة حوليات التراث 





ملامح من الثقافة الشفوية ف شمال المغرب الأقصى قبائل غمارة نموذجا 


يدخل في مجال التطير والاعتقاد في الروحانيات من شعائر وطقوسء» تمثل في 
الطواف حول الأضرحة وتقبيل الأجار والأثجار وتقديم النذور وطلب الشفاعة 
أو الشفاء من الأمراض أو فك الكروب. هذه المظاهر هي التى استغلتها الككابة 
الكولونيالية لإثبات صعة مقولاتها حول المغرب» وتكريس فكرة الثنائية عن طريق 
القييز بين الدين السني والدين الشعبي. وعموما فارتباطا بالأرض ومحيطها البيئي» 
وخلء عل الترازت والسناقل #بزاكت- الثقافة(الشعيية الشفهية تارب ومزارات 
الإنسان في بلاد غمارة وقدراته على صياغة هذه التجارب والمهارات في شكل 
5 وأمثال شعيية لله الاسكمان والتوطيق» 
2 - انعكاس التصورات العامة في الأمثال الشعبية: 
أ - سؤال الثقافة الشعبية الشفوية: 

نقصد بالثقافة الشعبية الشفوية» كل الأشكال التعبيرية المنطوقة والتى 
وتيا 831 الشعينة». تسمل هده" الفقافةا-الفعبية. المروونك الستردى 
(الحكايات» واللحرافات...)» والحكم والأمثال الشعبية وغيرها من فنون التعبير 
الأخوى. وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة العربية الحديئة كانت تتحدد لزمن طويل 
كأنها ديت كنب عن كت :21ا.بمع ما يميه :ذلك من إقضاء وقم لاب 
أساسي وفاعل في الثقافة والواقع العربيبن وهي الثقّافة الشعبية الشفوية» بأشكالها 
التعبيرية المختلفة» ذلك أن حديث الكتب عن الكتب هو حديث المركذ عن 
المامش» حديث الوحدة عن التعدد» حديث الغياب عن الحضور. "حديث 
يكتسي طابعا قعياء ويرى ما حوله مواتا لا نطق فيه ولا حياة"257). إلا أن هناك 
اليوم وعيا متزايدا بأهمية الثقافة الشعبية» لاعتبارين أساسبين: 

أولا: لإغناء هويتناء من خلال الانفتاح على الآخر والختلف والحامشي 
داخل ثقافتنا. وقد بدأ اهتمام الباحثين المغاربة بموضوع الأمثال الشعبية يتزايد 
خلال العقود التي أعقبت استقلال البلاد» نتيجة انفتاحهم على العلوم الإنسانية 
(الاترويووجياة عل الاجتماع» منامح النقد الأدبي...). ويندرج تناول هذا 
الموضوع بالنسبة إلى هؤّلاء الباحثين (نذكر منهم عبد الكبير اللحطيبي وعبد الله 
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العروي وشمد جسوس...) ممن استراتجية علمية شاملة» استهدف إعادة الاعتبار 
للثقافة الشعبية» بوصفها جزءا لا بتجزأ من الثقافة المغربية» ورافدا أساسيا من 
روافد الحوية المغربية. ولا يخفى عليناء ما لهذا التوجه من وضع مفارق» إذ أشير 
هنا إلى حقيقة سبق ان بجلها رولان بارت (8226565 101250) بخصوص 

عمل الخطبي» وهي "أن الانشغال بالثقافة الشعبية ومن منظور حدائي يؤمن 
بالاختلااف» هو انشغال مفارق "4 أن م بقترحه بشكل مفارق» هو استرجاع 
الحوية والاختلاف في آن "عل عد عبير زولان يازت"200, 

ثانيا: لفهم ذواتنا وعلاقاتما داخل امجتمع» على اعتبار أن المتغيرات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليست وحدها المتحكمة في واقعناء وانما هناك 
المتغير الثقافيء وخاصة ما يرتبط بالثقافة العفوية أو الشعبية. وكا ذهبت إلى ذلك 
الباحثة فاطمة المرنيسي "يمتلك التقليد الشفوي عموما سلطة سياسية خارقة» 
كوا استراتيجي لفهم دينامية العالم العربي المعاصر"277), 

والواقع أن اختيار الأمثال الشعبية» يجد مبرره القوي» قِ ما خيز به هذا 
النوع من اللخطاب» من خصائصء لعل أهمها: انتشاره السريع بين مختلف الفئات 
الاجتماعية» لسبولة تمثله واستيعابه ولبنائه التركيبي وقدرته التعبيرية» التي تجعاه 
يعكس مختلف أغماط السلوك البشري» ثم لاسقرارية حضوره 00 و3 عل 
لآخرء إضافة إلى طبيعته المتميزة 0 وبقدرته المحجازية اكه ل 
إذا كانت الأمثال الشعبية تبدو ونا لا ترتبط بزمن محدد» واثما تن تنتمى إلى 
الماضي» إلى قرون خلت» م هو الخال مع أمثال ومأئوزات الساكنة العمازية 
التي تعود إلى فترات ما قبل الفترة المدروسة. فلا يعني ذلك أنها لم تعد تؤثر في 
الحاضر والمستقبل» بل لكونها جزءا من الماضي» فهي تمارس سحرا وتأثيرا 
خطيرين على الذهنيات» وعلى السلوكات» من منطلق أنها تمثل حكمة الأجداد. 

- المقصود بالأمثال والحم و أضميتها: 

يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "كفاك من عل الأدب أن 

تروي الشاهد والمثل"290) لأن الأمثال كا يقول بحق الماوردي: "لما من الكلام 
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موقع الإسماع والتأثير في القلوب» فلا يكاد المرسل يبلغ مبلغهاء ولا يؤثر تأثيرهاء 
لأن المعاني بها لاتحة» والشواهد بها واضحة» والنفوس بها واقة» والقلوب بها 
واثقّة» والعمول لها موافقة» فإذلك ضرب الله الأمثال في كابه العزيز» وجعلها 
من دلائل رسلهء وأوضح بها الخجة على خلقه» لأنها في العقول معقولة» وفي 
القلوت مقبوان 000 ونيد أسية الأمثال والحكم انا وشيلة #ريوية الات فيا 
التذكير والوعظ» والحث والزجر» وتصوير المعاني تصور الأشخاص والأعيان أثبت 
في الأذهان لاستعانة الذهن فيا بالحواس» وإذا قيل: "المثل أعون شيء على 
البيان"7!©). والمضمون الإنساني للأمثال والحكم يقصل بالطبائع البشرية» من احير 
والشر»ء والسعادة والشقاء» والفضيلة والرذيلة» وهي أمور تعرفها شعوب الأرض 
جميعا في كل وقت» وقد حث علماء التربية طلبة العلم على حفظ الأمثال والحكم 
لأنها الأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب ينعكس فيها "الشعور" و"التفكير" وعادات 
الأفراد وتقاليدهم على العموم( 6 
وقال أبو عبيد القاسم: "إن لان هي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام 
وبا كانت تعارض كلامباء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بككاية غير 
تصريح» فيجتمع لما بذلك ثلاث خصال: إيجاز اللفظ. واصابة ال معنى» وحسن 
التشبيه"( 0 '. وقال السيوطى: "المثل: ما تراضاه العامة واللخاصة في لفظه» حتى 
ابتذلوه فيما يينهم» وفاهوا به في السراء والضراء» واستدروا به الممتنع من الدر 
ووصلوا به إلى المطالب القصية» وتفرجوا به عن الكرب والمكربة» وهو من أبلغ 
الفكه لأن اناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في 
بلوغ الدى في النفاسة"29"). وتبدو قيمة قول السيوطي في بيان مسألة ثيات 
الأمثال وتداولها(27. ويبدو لنا أن الحكمة هي التعبير عن خبرات الحياة أو 
بعضها على الأقل مباشرة في صيغة تجريدية» فالحكاء أضفوا على المثل معنى مجرد 
واستعملوا كلمات عامة» كا أن بعض الشعراء حواوا اللثر إلى نظم ذي إيقاع 
وقافية» فعرفوا بأنهم شعراء الأمثال والحك: كهير» وأبي العتاهية» والمتني 
وغيرهم... 
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إجمالا فالأمثال الشعبية هي جزء أسابى من مكونات الأدب الشعبى لدى 
ختلف الأممء وهي تراث عريق تحتل مكانها اللائق إلى جانب المكايات 
والطرائف والأساطير» واشكل معلما بارزا في ربل شعب. غير أنها تفترق 
عن الآداب الأخرى في أنها أكثر تداولا على ألسنة الناس» خاصتهم وعامتهم» 
خصوصا إذا تحولت إلى عرف اجتماعي يملك من القوة ما لا تملكه أساليب 
التعبير الاخرى. 
ج - تماذج من الأمثال الشعبية الغمارية: 

الأمثال ظاهرة شعبية لا تفرد بها أمة من الأمم» وهي صورة الاجتمع 
وطريقة تفكيره» ومنبجه قٍ السلوك من حيث العادات والتقاليد» ولذلك تعتبر 

ثيقة اجتماعية وتارخية ونفسية عتم بها الدارسون. وينعقد الإجماع قٍ ال 
ماس اح د ا كد ايه شنيية جيرلة التاال بجلا طاع ايع 
من حيث الموضوع". والمتتبع الكتغال القفية العمارية يرك اما مشاببة في 
المضمون للأمثال في المناطق المغربية الأخرى» وفي بعض الأحيان نجد نفس 
المثل» مع تغير طفيف يمس لفظة هنا أو هناك» حسب تغير اللهجات. 

والجدير بالذكر أن أجدادنا اهتموا ينع الأمثال الشعبية قبل أن يعرفوا ما 
نسميه اليوم بالأدب الشعبي» ولا شك أن أنواع اللخبرات المأخوذة من تجارب 
الحياة» والتي يقوم عليها المثل الشعبي في كثير من الأحيان» ذات أثر في سلوك 
الثافن لأن المفن هن تتيجة: حبرة. سابقة لأجيال ماضية. ومن خصائص المثل 
الشعبي الغماري الروح الفكاهية التي تظهر في محاولة الرسم الكاريكاتوري أو 
السخرية التي غالبا ما تكون #فرية مفارقة دالة» لا مخرية عدوان أو شماتة. 

وعموماء فقد اعتمدنا في التنقيب على الأمثال الشعبية الغمارية على ما هو 
مكتوب» من خلال الرجوع إلى أرشيف "كارلوس بيريدا" وأعمال عزوز حك 
الذي سبق له أن جمع الأحاجي والأمثال الغمارية منذ خ“مسينات القرن الماضي» 
كا اعتمدنا على ما تذكره الرواية الشفهية من خلال التنقل عبر مداشر وقبائل 
النطلفة المدروسة 
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